مبحث تمهيدي
في تعريف الأثر والتربية 
والغلو والتطرف
ويشتمل على أربعة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الأثر
المطلب الثاني : تعريف التربية
المطلب الثالث : تعريف الغلو
المطلب الرابع : تعريف التطرف
المطلب ألأول
تعريف الأثر
الأثر: أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده ، يقال : أثر وأثر والجمع الآثار( 
 ) .  
والأثر : حصول ما يدل على وجود شيء منه أثر ، ومنه أثر البعير والرجل ، وقوله تعالى : ( وَآَثَارًا فِي الأرْضِ (( 
 ) إشارة إلى ما شيدوا من البنيان ووطدوا من الأحوال( 
 ) . 

ومن معاني الأثر في اللغة : بقية الشيء أو الخبر . ويقال : أثر فيه تأثيراً : ترك فيه أثراً( 
 ) . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ " أثر " عن هذه المعاني اللغوية . فيطلقون الأثر - بمعنى البقية - على بقية النجاسة ونحوها ، كما يطلقونه بمعنى الخبر فيريدون به الحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع ، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف .

ويطلقونه بمعنى ما يترتب على الشيء ، وهو المسمى بالحكم عندهم ، كما إذا أضيف الأثر إلى الشيء فيقال : أثر العقد ، وأثر الفسخ ، وأثر النكاح وغير ذلك( 
 ) .

ويطلقونه أيضاً ويريدون به علامة الشيء التي تكون قبله، وأثره يكون بعده ، تقول : الغيوم والرياح علامات المطر . ومجرى السيول : أثر المطر ، دلالة عليه ، وليس برهاناً عليه( 
 ) .

المطلب الثاني
تعريف التربية
لما كان موضوعنا هو في صلب التربية ، فلا بدّ من معرفة معنى التربية بوصفها علماً حيوياً مع التنويه بأن هناك خلافاً كبيراً بين العلماء في تعريفها ، وأن محاولة حصر هذه التعريفات أمر يصعب تحققه لسعته وتشعبه ، فعلوم التربية تعدّ من أحدث العلوم الإنسانية على الرغم من قدم بعض مرتكزاتها المعرفية كالفلسفة ، وإن التطبيق الفعلي لعلوم التربية كان احد العوامل التي أدت إلى إشكالية تحديد هويتها ، إذ من الصعب أن نقف على تحديد موحد لهذه العلوم .
أولا ً ـ تعريف التربية في اللغة :
عَرَّف اللُغَويُّون وأصحاب المعاجم لفظة التربية بأنها : إنشاءُ الشيءِ حالاً فحالاً إلى حَدِّ التمام( 
 ) . 
وأصل التربية  " ربُّ الولدِ ربّاً : وليُّه وتَعَهُّدُهُ بما يُغذِّيه ويُنمِّيه ويُؤدِّبه ، فالفاعل رابَ ، والمفعول مربوب ، وربيب ، وهي ربيبة "( 
 ) .
ثانياً ـ تعريف التربية في الاصطلاح :
إن مصطلح التربية من المصطلحات المعاصرة ، فلم يرد في القرآن الكريم ، ولا في السنة النبوية ، ولا في كتابات المتقدمين من علماء هذه الأمة .
و" كلمة التربية بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي ظهرت في السنوات الأخيرة مرتبطةً بحركة التجديد التربوي في البلاد العربية في الربع الثاني من القرن العشرين ؛ ولذلك لا نجد لها استخداماً في المصادر العربية القديمة "( 
 ) .  
ولكن هذا لا يعني عدم الإشارة إلى معنى التربية ومفهومها في التراث العربي الإسلامي ، بل استخدمت عبارات واصطلاحات دالة عليها منها : التنشئة ، والتعليم ، والإعداد ، والإصلاح ، والتأديب ، والتهذيب ، والسياسة ، والتطهير ، والتزكية ، والإرشاد، والتأهيل ، والتدبير( 
 ) .
وذهب مُحَمَّد الغزالي إلى أن مصطلح التزكية هو أقرب هذه المصطلحات إلى مفهوم التربية بقوله : " والتزكية ، وهي أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية ؛ بل تكاد التزكية والتربية تترادفان في إصلاح النفس ، وتهذيب الطباع ، وشد الإنسان إلى أعلى كلما حاولت المُثبطات والهواجس أن تُسِفَّ به وتعوجّ "( 
 ) .
ومن تعريفات السلف للتربية ، قول القاضي البيضاوي عند تفسيره لمعنى ( رب العالمين ) : " الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية ، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً "( 
 ) .
فالتربية على وفق هذا التعريف هي :

أولاً ـ تبليغ الشيء ـ إيصاله ـ إلى كماله وهذا الإيصال يختلف من شيء إلى آخر مراعاة لتكوينه .

ثانيا ـ في تحديد الهدف في الوصول إلى كماله حسب استعداده ومواهبه .

ثالثا ـ متدرجة يسير بها المربي شيئا فشيئا ، فعامل الزمن ونضوج المواهب أمر مهم في نجاح التربية وتقديم العام على الخاص ، وتقديم الأهم على المهم ، من ضرورات التدرج النامي .

رابعا ـ مستمرة ، فالتدرج لا يقف عند حد ، بل هو من المهد إلى اللحد ، فالتربية هي الحياة ، تستمر ما دامت الحياة .

خامسا ـ ذات هدف أعلى في حياة الفرد نفسه ، وفي حياة الناس جميعا وكما أنها لخير الإنسان ، فإنها في اللحظة نفسها وقبل كل شيء لمرضاة الله تعالى( 
 ) . 

ولم تخل كتابات المتقدمين من الإشارة إلى التربية بوصفها ضرباً من التعليم ، من ذلك قول الإمام القشيري : " فالواجب على المريد ترك تربية الجاه "( 
 ) .
وقول محيي الدين بن عربي : " الفاضل يصلي خلف المفضول ليرقى همته ويرغبه في طلب الأنفس والأعلى سياسة وحسن تربية "( 
 ) .
وذهب بعض الباحثين إلى " أن لفظ التربية في الكتابات الإسلامية يرتبط أولاً بمرحلة الطفولة ، بينما لفظ التربية في الحقل التربوي يرتبط بجميع مراحل العمر التي يمر بها الإنسان "( 
 ) .

ولاحظ الباحث أن أغلب الكتب التراثية في حديثها عن التربية ركزت على الجانب الأخلاقي عند الإنسان ، وكيفية بلوغ الأخلاق المثلى و" يتضح أن التربية تدور حول الإصلاح ، والقيام بأمر المتربي ، وتعهده ورعايته بما يُنميه . وأن المفهوم التربوي مرتبط بجميع تلك               المعاني "( 
 ) .

وفي اصطلاح التربويين هناك تعريفات كثيرة ، فمنها: 

1. " التربية هي أن تنشئ الفرد قوي البدن حسن الخلق ، صحيح الفكر محباً لوطنه ، معتزاً بقوميته ، مدركاً واجباته ، مزوداً بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته "( 
 ) .
2. " إنها عملية إنماء الشخصية بصورة متوازنة ومتكاملة، أي : تشمل جوانب الشخصية الجسدية والاجتماعية والجمالية والروحية والأخلاقية والعقلية والوجدانية "( 
 ) .
3. " إنها تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية كي تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف ، وأنها علم يبحث في أصول هذه التنمية ومناهجها وعواملها الأساسية وأهدافها الكبرى "( 
 ) . 
4. " التربية عملية اجتماعية ، وهي صورة لحياة المجتمع تمثل فلسفته ، وتدل على تاريخه ودرجة نموه وتطوره "( 
 ) .
5. " هي التنظيم النفسي والاجتماعي الذي يؤدي إلى اعتناق الإسلام وتطبيقه كلياً في حياة الفرد والجماعة ، أو بمعنى آخر هي تنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه على أساس الدين الإسلامي بقصد تحقيق أهداف الإسلام في حياة الفرد والجماعة في كل مجالات الحياة "( 
 ) . 
6. هي " ذلك النظام التربوي والتعليمي الذي يستهدف إيجاد إنسان القرآن والسُنة أخلاقاً وسلوكاً مهما كانت حرفته أو مهنته "( 
 ) .
ومن هذا يخلص الباحث إلى أن التعريف العصري للتربية ، هي :
مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ على بقائه، وتعني في الوقت نفسه التجدد المستمر لهذا التراث، وأيضاً للأفراد الذين يحملونه ، فهي عملية نمو وليست لها غاية إلا المزيد من النمو، وإنها الحياة نفسها بنموها وتجددها .
وأنها أداة تغيير بدونها يستحيل الحديث عن بناء الإنسان من جديد باعتباره الحامل فرداً أو جماعة لقيم الاحترام للانتماء الوطني أو القومي أو العقائدي وسلوكياته بصورة جدلية مبدعة وخلاقة  .
أما التربية الإسلامية فهي مقرونة بارتباط مبادئ التربية بقيم الإسلام ومبادئه .
المطلب الثالث
تعريف الغلو
أولا ـ الغلو في اللغة : 
قال ابن فارس XE "¢ابن فارس" : " الغين واللام والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلّ على ارتفاع ومجاوزة قدرٍ "( 
 ) .
والغلو هو الارتفاعُ ومُـجاوَزة القَدْرِ فـي كلِّ شيء ، وغَلا فـي الدِّينِ والأَمْرِ يَغْلُو غُلُوّا ً: جاوَزَ حَدَّه ، وفـي التنزيل : ( لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (( 
 ) ، وغَلَوْت فـي الأَمر غُلوّاً وغَلانِـيَةً وغَلانِـياً إِذا جاوزْتَ فـيه الـحَدّ وأَفْرَطْت فـيه ... والغُلُو ُّ: الإِعْداء ، وغَلاَ بالسَّهْمِ يَغْلُو غَلْواً وغُلُوَّاً وغالَـى به غِلاء ً: رَفَعَ يدَه يريد به أَقْصَى الغاية وهو من التـجاوزِ؛ ومنه قول الشاعر: كالسَّهْمِ أَرْسَلَه من كَفِّه الغالـي . وقال اللـيث : رمى به ؛ وأَنشد للشماخ : كما سَطَعَ الـمِرِّيخُ شَمَّره الغالـي ، والـمُغالـي بالسَّهْمِ : الرافِعُ يدَه يريدُ به أَقصَى الغايةِ( 
 ) .
و"غَلاَ في الأَمْرِ غُلُوًّا: جاوَزَ حَدَّهُ، وغلا بالسَّهْمِ غَلْواً وغُلُوًّا : رَفَعَ يَدَيْهِ لأقْصَى الغَايَةِ ، كغالاهُ ، وغلا به مُغالاةً وغِلاءً، فهو رجلٌ غَلاءٌ ، كسماءٍ، أي: بعيدُ الغُلُوِّ بالسَّهْمِ، وغلا السَّهْمُ : ارْتَفَعَ في ذَهابِهِ، وجاوَزَ المَدَى ... وتَغَالَى النَّبْتُ: ارْتَفَعَ "( 
 ) . 
" والغلوة : الغاية وهي رمية سهم أبعد ما يقدر عليه ... وغلا السعر يغلو والاسم الغلاء بالفتح والمد : ارتفع "( 
 ) .
فمعنى الغلو في لغة العرب : هو كل ما تجاوز حدّه وارتفع عن قدره وأفرط في أمر ما ، ومنه الغلاء في الأسعار ، والغلو عام سواء كان غلو شخصٍ أو قضية أو جماعة .
ثانيا ـ الغلو في الاصطلاح :
قال الجصاص في تعريف الغلو : " هو مجاوزة حدّ الحق فيه "( 
 ) 
وقال أبو شامة : " فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك فهو غالٍ في دينه ؛ مبتدع فيه ؛ قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله "( 
 ) .
وقال ابن تيمية : " الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك "( 
 ) .
وقال ابن حجر : " وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوزه الحد ، وفيه معنى التعمق "( 
 ) .
والغلو : " مجاوزة الحد والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد والعمل "( 
 ) .
ومن الغلو : التنطع وهو " التعمق في الشيء والتكلف فيه ومجاوزة الحد في القول والفعل والتشدد في غير موضع التشدد "( 
 ) .
وقيل الغلو هو : " ذلك النمط من التدين الذي يؤدي على الخروج عن الدين ، فالقرآن والحديث واللغة تدلّ على أنَّ الغلو هو التجاوز عن الحد والمقدار "( 
 ) .
ويمكن القول بأن الغلو يتضمن التفريط والتساهل في الأمور وعدم إعطائها ما تستحقه ، كما يتضمن الإفراط والمبالغة في الأمور وإعطائها أكثر مما تستحق ، وما أحسن قول الشاعر :
وَلاَ تَغلِ فِي شيءٍ مِنَ الأَمْرِ وَاقْتَصِد 
كِلاَ طَرَفَيْ قَصْدِ الأُمورِ ذَمِيمُ( 
 )
ثالثاً ـ أنواع الغلو :
يمكن تصنيف أنواع الغلو في الدين على الأصناف التالية :
1 ـ غلو اعتقادي ، أي : غلو في العقدية ، كغلو الخوارج( 
 ) وأشباههم من الفرق المنحرفة حيث يكفّر الخوارج مرتكب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار .
2 ـ غلو عملي ، كالغلو في العبادات ، والابتداع فيها ، وإيجاب ما لم يوجبه الله تعالى منها كتنزيل السنن والمستحبات منزلة الفرائض والواجبات ، والإنكار على من ترك السنة ، وكالزيادة في الوضوء على ثلاث غسلات ، ومنع المباحات ، والتضييق على الناس فيما وسّع الله تعالى لهم فيه .
3 ـ غلو طبعي ، كالجفاء ، والغلظة ، والفظاظة في الدعوة ، وضيق النفس عن تقبل آراء الآخرين فيما يسوغ فيه الخلاف ، وترك الرفق واستبداله بالشدة في غير موضعها( 
 ) ، قال تعالى : ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (( 
 ) .
ويرى بعض المعاصرين أن التطرف على ثلاث مستويات هي :
" أ ـ المستوى العقلي أو المعرفي والمتمثل في انعدام القدرة على التأمل والتفكير.

ب ـ المستوى الوجداني والمتمثل بالاندفاعية في السلوك.

ج ـ المستوى السلوكي والمتمثل في ممارسة العنف ضد           الآخرين "( 
 ) .
إن الغُلُوّ (وهو ذلك المنهج الذَّميم) ليس خاصًّا بالمسلمين وحدهم دون سواهم ، بل هو منهجٌ له أسبابه وعوامله ، التي لابُدّ من وجودها في المجتمع البشريّ كُلّه ؛ ولذلك فإنه لابُد من بقائها في المجتمع البشريّ كُلّه بجميع ألوانه وأديانه ، وهذا الواقع المشاهَدُ هو أقوى شاهدٍ على ذلك ، قديماً وحديثاً . فأي مجتمع من المجتمعات ، وأيّ أتباع ديانة أو مذهب خلا من غُلاةٍ متطرّفين ؟ 
إذن فالغُلُوّ ليس دائماً دليلاً على خطأ المذهب أو الدّين ، وإلا لكانت كل الأديان والمذاهب باطلة ، لعدم وجود مذهب أو دين إلا وفي أتباعه غُلاةٌ متطرّفون. ولذلك فإنه من الغُلُوّ والتطرّف أيضاً أن نُلغي مذهباً أو منهجاً ما ، لمجرّد وجود من غلا وتطرّف فيه ! 
إن الغلوَّ له أسبابه وعوامله التي لا ينفكُّ عنها مجتمع بشريّ ؛ لأنّ من أعظم أسبابه الجهل ، وأيّ مجتمع يُمكن أن يقال إن جميع أفراده على درجة واحدة في كمال التصوّر الصحيح لجميع الأمور ؛ حتى يمكن أن ينجوَ جميعُ أفراده من الغلوّ ؟! هذا المجتمع لم يوجد ، ولن يوجد . 
وهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشريّة ، وهو مجتمع سيّد ولد آدم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ لم يَنْجُ من ظاهرة الغلو . وما قصّة النفر الثلاثة الذين تقالُّوا عبادةَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد (( جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي  - عليه الصلاة والسلام - يسألون عن عبادة النبي  - عليه الصلاة والسلام - فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي  - عليه الصلاة والسلام - قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر انا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله  - عليه الصلاة والسلام - فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )) ( 
 ) إلا  شاهداً على ذلك ، فلم يكن حدوثُ هذا الغلوّ في زمنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ دليلاً على خطأٍ في الدين ، ولا على خطأ في تعليم الدين ؛ فالدين هو دين الله تعالى الذي لا دين له سواه ، والمعلِّمُ هو المبعوث رحمةً للعالمين ـ صلى الله عليه وسلم ـ  . 
ولا يعني هذا التقرير أنّنا نقف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة الغُلُوّ ، إذ ما هذا البحث إلا وَجْهٌ من وجوه إطلاق اليد في محاولة الإصلاح ومقاومة الغُلُوّ . ولكن هذا يعني أننا يجب أن نُجابه من يهاجم ديننا وأحكامَه بالغُلُوّ ، لمجرّد وجود غلاة فيه ؛ بأنّ غلوّ الغالين لا يدل على غلو ديننا ؛ وإلا لما نجا دينٌ أو مذهب من هذه التهمة !! 
المطلب الرابع
تعريف التطرف
هناك خلاف حول هذا المصطلح ، واستخدامه ، فبعضهم عدّه من المصطلحات المعاصرة ورفض استعماله .  
أولاً ـ التطرف في اللغة :
لم يرد مصطلح التطرف في اللغة بمعناه المتداول حالياً ، فهو من المصطلحات المستحدثة ، والتطرف في أصل اللغة مأخوذ من الطرافة والظرافة ، قال ابن فارس في معنى الحذلقة : " والحذْلقة التَّطرف، وقال أبو عبيد: إنه ليتحذلق في كلامه ويَتَلَتَّعُ، أي : يتظرف ويتكيس "( 
 ) .
أو من ردّ الطرف ، " طرف العين حركتها، ومنه: هي تطرف، أي تحرك أجفانها " ( 
 ) .
ومن استخدام التطرف المشتق من الطرف قول ابن سيده :                 " والقافية عندهم أشرف من أولها، والعناية بها أمسّ، ولذلك كلما تطرَّف الحرف في القافية، ازدادوا عناية به، ومحافظة على حكمه "( 
 ) .

وقول ابن سيده أيضاً ": " المَطْروفةُ : التي تَطَّرِف الرِّجَالَ لا تَثْبُت على واحدٍ "( 
 ) ، وقال : " الطرفات : التي تطرف المرعى هنا              وهنا "( 
 ) .
واشتقاق التطرف من الطرف ، يقال : طَرِفَتِ الناقة بالكسر إذا تَطَرَّفت ، أَي : رَعَتْ أَطرافَ المرعى ولم تَخْتَلِطْ بالنوق ، وناقة طَرِفة لا تثبت على مرعى واحد ، والطريفُ في النسب : الكثير الآباء إلى الجدّ الأَكبر ، والطُّرْفي في النسب مأْخوذ من الطرف ، والطرَفُ بالتحريك الناحية من النواحي ، والطائفة من الشيء ، والجمع أَطراف ، ويقال : طَرَّفَ الرجل حول العسكر وحول القوم ، يقال : طرَّف فلان إذا قاتل حول العسكر ؛ لأنه يحمل على طَرَف منهم فيردُّهم ، وتطرَّفَ عليهم أَغار وطَرَفُ كل شي مُنتهاه( 
 ) .
فمن هذا يتبين أن التطرف معناه : الوقوف في الطرف ، هو يقابل التوسط والاعتدال ، من ذلك قول أبي تمام :
كانَتْ هيَ الوسَطَ الممنوعَ فاستَلبتْ
ما حَوْلَها الخيلُ حتى أصبحَتْ طَرَفَا( 
 ) 
فهو على هذا يصدق على التسيب كما يصدق على المغالاة ، وينتظم في سلكه الإفراط والتفريط على حد سواء ؛ لأن في كل منهما جنوحاً إلى الطرف وبعيداً عن الجادة والوسط .
وقد دأب المفكرون المعاصرون على الحديث عن التطرف في أحد شقيه فحسب ، فتحدثوا عن تطرف المغالاة والإفراط ، وأغفلوا أو تجاهلوا الحديث عن تطرف التسيب والتفريط ، ربما لأن هذا الأخير لا يثير حساسية المجتمع ولا قلق الدولة ،  وقد أدى هذا التجاهل إلى تكريس التطرف الأول واستعار فتنته .
والتطرف المقصود هنا هو التنطع في أداء العبادات الشرعية ، أو مصادرة اجتهادات الآخرين في المسائل الاجتهادية ، أو تجاوز الحدود الشرعية في التعامل مع المخالف ، والتنطع في أداء العبادات هو التعمق أو مجاوزة الحدّ في الأقوال والأفعال ، ويدخل فيه الزيادة على المشروع والتزام ما لم يلزم به الشارع ، والورع الفاسد( 
 ) .
ثانياً ـ التطرف في الاصطلاح :
التطرف هو : مجاوزة حد الاعتدال ، ولم يتوسط( 
 ) . 
وقيل في تعريفه : " سوء الفهم للنصوص الدينية الذي يؤدي إلى التشدد والغلو ، ويطلق عادة على بعض الأفراد الذين يلجأون إلى التفسير عن جهل في أمورهم الدينية ويضللون الناس "( 
 ) .
والعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي واضحة ، فكل شيء له وسط وطرفان ، فإذا جاوز الإنسان وسط شيء إلى أحد طرفيه قيل له:تطرف في هذا الشيء، أو: تطرف في كذا ، أي : جاوز حدّ الاعتدال ولم يتوسط ، وعلى ذلك فالتطرف يصدق على التسيب ، كما يصدق على الغلو، وينتظم في سلكه الإفراط ، ومجاوزة الحد ، و التفريط والتقصير على حد سواء؛ لأن في كل منهما جنوحاً إلى الطرف وبعداً عن الجادة والوسط، فالتقصير في التكاليف الشرعية والتفريط فيها تطرف ، كما أن الغلو والتشدد فيها تطرف ؛ لأن الإسلام دين الوسط والوسطية( 
 ) .
" إن الغلو أو التطرف لم يعد في الدين فقط ، بل في مختلف ممارسات الحياة اليومية ، فقد يكون التطرف في الفكر أو السلوك أو فيهما معاً ، وقد يكون في الماديات كالجلوس أو المشي ، وفي المعاملات داخل الأسرة أو مع أفراد المجتمع ، وقد يكون التطرف في المجال السياسي حيث يكون رجل السياسة متسلطاً لا يقبل الحوار والرأي الآخر والأحزاب الأخرى "( 
 ) . 
وقال ابن جبرين من المعاصرين : " فمن كفَّر بالذنوب وأخرج العصاة من الإسلام ، وأباح قتلهم بدون استتابة ، وأباح الخروج على الولاة بأدنى مخالفة فهو متطرف . 

ومن أباح المعاصي ، وحلل المحرمات وعذر العصاة وفسح لهم المجال ، ومكنهم من : الزنا ، والربا ، والسرقة ، والقتل ، والسُكر ، ونحو ذلك فهو متطرف .

والمتمسك هو الذي لا يكفر بالذنوب ، ولا يبيح المعاصي ، وينكرها ولو بالقلب "( 
 ) .
وعارض بعضهم استخدام مصطلح التطرف بهذا المعنى ، منهم الدكتور بكر أبو زيد ، ومما قاله في اعتراضه : 
" لهج المحدثون بهذا الاصطلاح في مطلع القرن الخامس عشر الهجري في وقت حصل فيه رجوع عامة شباب المسلمين إلى الله تعالى والتزامهم بأحكام الإسلام ، وآدابه والدعوة إليه ، فكان قبل ينبز من هذا سبيله بالرجعية ، والتعصب ، والجمود ، ونحوها . ودين الله بين الغالي ، والجافي ، وقد كان علماء الإسلام يقررون النهي عن الغلو في الدين ، وينشرون النصوص بذلك في الوقت الذي يحثون فيه على التوبة والرجوع إلى الله تعالى ، فقلبت القوس ركوة في هذه الأزمان ، فصار التائب المنيب إلى ربه ينبز بأنه متطرف ؛ للتنفير منه ، وشل حركة الدعوة إلى الله تعالى ، ومن الغريب أنه مع سوء ما يرمي إليه فهو وافد من يهود               ـ قبحهم الله ـ فتلقفه المسلمون ، فيا ليتهم يرفضونه ، والمصطلح لدى أهل العلم هو الغلو "( 
 ) .
ومن المعارضين أيضاً د. سلمان العودة الذي رفض استخدام هذا المصطلح بقوله : " إن التطرف مصطلح صحفي ، وإن كان صحيحاً من حيث اللغة ـ يعني أخذ الشيء من الطرف ـ ؛ لكنه ليس من الألفاظ الشرعية ، فهو لم يرد في القرآن ولا في السنة النبوية ، وإنما هو مصطلح صحفي أكثر من يستخدمه العلمانيون غالباً "( 
 ) .
وبرر ذلك أيضاً بأن العلمانيين لم يبينوا معناه بقوله : " يريدون أن يبقى لفظ التطرف لفظاً غامضاً سيالاً فضفاضاً يحاولون إضفاءه وإلصاقه في خصومهم , سواء أكانت خصومة سياسية , أم فكرية , أم شرعية دينية أم حتى خصومة شخصية أحياناً ، وهم أيضاً لا يريدون أن يكون لهذا المصطلح معنى خاص حتى يسهل عليهم تقليبه كيف شاءوا "( 
 ) .
وقال : " أما الغرب، فإنه يستخدم بدلاً من لفظ التطرف لفظ الأصولية , وهو في الأصل مصطلح نصراني يطلق على أحد المجموعات النصرانية التي تلتزم بحرفية الكتاب المقدس عندهم التزاماً صارماً ، وقد نشأت في ظروف وأوضاع خاصة . وقد حاول هؤلاء أن يبحثوا عن أوجه شبه بين هذه الفئة من النصارى وبين دعاة الإسلام أو بعضهم ومن ثم نقلوا المصطلح إلى الشرق "( 
 ) .
والحقيقة أن البحث العلمي الجاد الرصين يرفض هذه المقولات ، انطلاقاً من مقولة : لا مشاحة في الاصطلاح ، وأن عدم ورود هذا المصطلح في القرآن والسنة لا يبرر رفض استخدامه ، ولاسيما مع شيوعه واشتهاره ، ولو كان الأمر كذلك لرفضنا آلاف المصطلحات التي لم ترد في القرآن والسنة ، كما أن ظاهرة التوليد والاشتقاق في العربية قائمة ومعروفة ، ومنعها يؤدي إلى تحجر اللغة وموتها .
أما تبرير ذلك باستخدامه من قبل العلمانيين أو لعدم وضوحه ، فهذا ليس مبرراً على الإطلاق لرفض هذا المصطلح ، وإلا فرفضنا لاستخدام ألفاظ أخرى مثل التلفزيون والانترنت أولى ، كما أن عدم وضوحه يملي علينا توضيحه وكشف غموضه لا التولي عنه مع شيوعه ، وزيادة على كل هذا فالمصطلح لا يتعارض مع الشرع ، فهو مجرد لفظ شأنه شأن بقية الألفاظ .
والقول بأن الغلو هو التطرف ذاته صحيح ، ولكننا لا نستطيع إجبار الآخرين على استخدام اصطلاحاتنا ، بل أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك ، فمع رفضنا جميعاً لمصطلح الإرهاب الذي صدرته أمريكا للعالم أجمع ، إلا أن الجميع بات يستخدمه ، ومنهم المعترضون على مصطلح التطرف .
من هذا يتبين أن استخدام التطرف قد اتسع انتشاره حديثاً ، وهو يعبر عن واقع الظاهرة من ناحية موقعها وبعدها عن الصواب .
ويأتي لفظ التطرف تعبيراً للابتعاد عن الوسط الذي يراد به الاعتدال ، والابتعاد عن الوسط يميناً أو يساراً يعني مجانبة الصواب وتجاوز الطريق المستقيم، والسير على الأطراف ، متطرفاً بعيداً عن الحق ، وإذا كانت الوسطية تعني نهج الاعتدال ، أي : ليس بالمتساهل المتأخر المائل لليسار ، ولا بالمتشدد المتسرع في أقصى اليمين ، فكان المتطرف هو التارك للاعتدال السائر على الأطراف عن اليمين أو اليسار فهو التعمق في الخطاء ، ومباينة الصواب بما يستحق أن يوصف بالبعد والتطرف .
فالمتطرفون مبتعدون عن الطريق الصواب مشاققون لطريقه سائرون على الأطراف بعيدا عن الصواب. 
والحقيقة إننا معاشر المسلمين متهمون بالتطرف ، فإذا تمسك المسلم ببعض السلوك الإسلامي وُصِمَ بالتطرف والأصولية، وإذا طالب بإقامة حكم إسلامي رمي بأنه متطرف أصولي، وإذا طالب بإحياء فريضة الجهاد في سبيل الله وصف بأنه راديكالي ، فمن التطرف وصف الشيخ المشلول المرحوم أحمد ياسين بأنه إرهابي ، وشارون بأنه رجل سلام ، ونحن لا نعجب ولا نستغرب هذا العداء؛ لأننا نعلم أن هذه الفئة من الناس إنما هي عالة على الفكر الغربي المتطرف ذي البعد العدائي للإسلام والمسلمين، ولأنها الوجه الآخر للاستعمار، ولا نعجب من حملة الأقلام الإسلامية السائرين في ركاب هؤلاء ، الذين يحاولون اختلاق الأعذار لأميركا ولغيرها بغزو البلاد العربية والإسلامية ( 
 ).
وانطلاقا من هذه الازدواجية نرى أميركا تغزو بلاد المسلمين وتتدخل في شؤونهم الخاصة وتملي عليهم رغباتها، وتتهم الإسلام بالإرهاب والتطرف والغلو، وتريد من المسلمين أن يتخلوا عن كثير من أحكامه وأصوله، وهي تتبجح بالديمقراطية وإزالة الظلم عن الشعوب، وترتكب أشد أنواع الظلم والقسوة، وتقول على لسان قادتها: ( من لم يكن معنا فهو ضدنا)، وهكذا تدعي أنها ستزيل الظلم وهي ترتكب أشد أنواع الظلم في حقّ الشعوب( 
 ) .
ثالثاً ـ تعريف التعصب :
نظراً للعلاقة الوثيقة بين التطرف والتعصب ، أرى من المناسب التعريف بالتعصب بوصفه مظهراً من مظاهر التطرف ، والمقصود به التعصب الديني أو المذهبي .
أ ـ التعصب في اللغة :
أُخذت كلمة التعصب من العصبية ، وهي أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته ، والوقوف معها على من يُناوئها ، ظالمة كانت أو مظلومة ، ومن معاني التعصب والعصبية : المحاماة والمدافعة               والنصرة( 
 ) . 
والعصبية مشتقة من: عصبة الرجل ، أي : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنما سمّوا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به( 
 ) .
والتعصب يكون على صعيد الأفكار والمشاعر ، والأقوال والأفعال، ويكون سلبياً وإيجابياً . 
ب ـ التعصب في الاصطلاح :
التعصب في الاصطلاح : " عدم قبول الحق عند ظهور دليله "( 
 ) 
والتعصب على العموم هو شدة التمسك برأي معين أو بانتماء ما ، ونصرة اجتهاداته في كل الميادين ، بأن يدعو الرجل لنصرة عشيرته، أو أقاربه من غير أن يسأل عما وقع له، وسواء أكان ظالماً أم مظلوماً ، والتعصب أيضاً رديف للطائفية ( 
 ) . 
وفي هذا قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على  العصبية »( 
 ) .
وقال واثلة بن الأصقع : قلت يا رسول الله ما العصبية ؟ قال:          « إن تعين قومك على الظلم »( 
 ).

ومن هذا يظهر أن التعصب في الاصطلاح يخالف الاستخدام اللغوي ، إذ هو قاصر على الجانب السلبي ، وهو يمثل الطائفية . 
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( � ) 	ينظر : الفروق اللغوية . لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري . ( ت 395 هـ ) . ضبطه وحققه : حسام الدين القدسي . دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان ، بلا تاريخ : 62 ؛ جَامِع العلوم : 1/37


( � ) 	ينظر : المُخُصَّص ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده ،    ( ت 458هـ ) ، دَار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ، بلا تاريخ : 6/149. 


( � ) 	الصِّحَاح تَاج اللُّغَة وصحاح العَرَبِيّة ، لإسماعيل بن حماد الجوهري ، ( ت 393هـ ) ، تحقيق : أَحْمَد عَبْد الغَفُوْر عطار ، دَار العلم للملايين ، بَيْرُوْت ، لَبْنَان ، ط2 ، 1407 هـ ـ 1987م : مادة  ( ربا ) 6/2350. 


( � ) 	التربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية ، محمد منير مرسي ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1421هـ  : 48 .


( � ) 	ينظر : المخصص : 1/38 ، 7/286 ، 11/149 ، 155 ، ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي ، ( ت 597هـ ) ، تحقيق : محمد عبدالكريم كاظم الراضي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م : 24 ، 40 ، 41. 


( � ) 	نظرية التربية الإسلامية للفرد والمجتمع ، محمد الغزالي ، ضمن بحوث ندوة خبراء أُسس التربية الإسلامية المنعقدة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة خلال الفترة من 11 – 16 جمادى الثاني 1400هـ ، مكة المكرمة ، جامعة أم القرى ، مركز البحوث التربوية والنفسية ، 1400هـ :            ص 1.


( � ) 	أَنْوَار التَّنْزِيل وأسرار التأويل المعروف بـ( تَفْسِيْر البَيُضَاوي ) ، لأبي سعيد ناصر الدِّين عبدالله بن عُمَر بن مُحَمَّد الشِّيُرَازي البَيُضَاوِي الشَّافِعِيّ ، ( ت 685هـ ) ، دار الفكر ، بيروت ، 1416هـ ـ 1996م : 1/57 .


( � ) 	من أساليب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في التربية ، نجيب خالد العامر ، مكتبة البشرى الإسلامية ، الكويت ، ط 1 ، 1990م : 18. 


( � ) 	الرِسَالَة القشيرية ، لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، ( ت 465 هـ ) ، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع ، مطبعة منير ، بغداد . بلا تاريخ .( مصر 1284 هـ ) : 185 . 


( � ) 	الفُتُوحَات المكية ، لأبي عبدالله مُحَمَّد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي الطائي ( ت 628هـ ) تحقيق وتقديم : د . عثمان يحيى ، تصدير ومراجعة : د . إبْرَاهِيم مَدْكُور ، المجلس الأعلى الثقافي ، الهيئة العامة المصرية للكتاب ، المكتبة العَرَبِيّة ، 1985م : 2/36. 


( � ) 	التربية الدينية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ، فتحي علي يونس وآخرون ، عالم الكتب ، القاهرة، 1999م : 42 .


( � ) 	أصول التربية الإسلامية ، خالد حامد الحازمي ، دار عالم الكتب ، الرياض ،1420هـ : 18 .


( � ) 	تاريخ التربية وفلسفاتها ، عبد الله احمد الذيفاني ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1997م : 20. 


( � ) 	أصول التربية بين الأصالة والمعاصرة ، صبحي حمدان أبو جلالة ، ومحمد حميدان العبادي، مكتبة الفلاح ، الكويت ، ط1 ،1422هـ : 19 .


( � ) 	فلسفة التربية في القرآن الكريم ، عمر أحمد ، دار المكتبي ، دمشق ، ط 1 ، 2000م : 28 .


( � ) 	في التربية المقارنة ، عبد الغني عبود ، ونازلي صالح ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1، 1974م : 53. 


( � ) 	أصول التربية الإسلامية ، لعبد الرحمن النحلاوي ، دار الفكر المعاصر ، لبنان ، 2007م : 27 .


( � ) 	التربية الإسلامية المعاصرة في مواجهة النظام العالمي الجديد ، عبد الرحمن النقيب ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1417هـ : 17. 


( � ) 	مُعْجَم مَقَايِيس اللُّغَة ، لأبي الْحَسَن أَحْمَد بن فارس بن زكريا ، ( ت 395 هـ ) ، تحقيق : عَبْد السلام هارون ، دَار الفكر ، بَيْرُوْت ، 1399هـ ـ 1979م : 4/378 .


( � ) 	سورة النساء : من الآية 171 .


( � ) 	ينظر : لسان العرب : مادة ( غلو ) 15/132 .


( � ) 	الْقَامُوس الْمُحِيط : مادة ( الغلو ) 3/458 .


( � ) 	الْمِصْبَاح الْمُنِير فِي غَرِيب الشَرْح الكَبِيْر ، لأَحْمَد بن مُحَمَّد بن علي الفيومي المقرئ ،                         ( ت 770هـ ) ، تصَحِيْح : مصطفى السقا ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط1 ، 1322هـ : 172 .


( � ) 	أَحْكَام الْقُرْآن ، لأَبِي بَكْرٍ أَحْمَد بن علي الرَّازِي الجَصَّاص ، ( ت 370 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد الصادق قمحاوي ، دَار إِحْيَاء التُرَاث العَرَبِيّ ، بَيْرُوْت ، 1405هـ : 3/281 .


( � ) 	الباعث عَلَى إنكار البدع والحوادث ، لأبي شامة عَبْد الرَّحْمَن بن إسماعيل ، ( ت 665 هـ ) ، تحقيق : عثمان أَحْمَد عنبر ، دَار الهدى ، القاهرة ، ط1 ، 1398هـ ـ 1978م : 20 ـ 21 .


( � ) 	اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ، لأبي العباس أَحْمَد بن عَبْد الحليم بن تيمية الحراني ، ( ت 728 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد حَامِد الفقي ، مطبعة السنة المُحَمَّدية ، القاهرة ، ط1 ، 1369هـ : 1/93 .


( � ) 	فَتْح البَاري شَرْح صَحِيْح الْبُخَارِيّ ، لأَحْمَد بن علي المعروف بابن حَجَر العَسْقَلاني ،                       ( ت 852 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد فؤاد عَبْد الباقي ، ومُحِبّ الدِّين الْخَطِيب ، ( ت 1969م ) ، دَار المَعْرِفَة ، بَيْرُوْت ، ط1 ، 1379هـ : 13/ 278 . 


( � ) 	التوحيد ، وزارة المعارف السعودية ، 1423هـ : 21  .


( � ) 	م. ن : 27 .


( � ) 	كيف نعالج واقعنا الأليم ، لعلي بن حسين أبو لوز ، مكتبة الأيام ، الرياض ، 2007م : 14 .


( � ) 	البيت لأبي طاهر السلفي كما في خِزَانة الأَدَب ولُبُّ لُبَاب لِسَان العَرَب ، لعبد القادر بن عُمَر البَغْدَادي ( ت 1093هـ ) ، المطبعة الأميرية ، بولاق ، 1299هـ : 2/202.


( � ) 	الخوارج : كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً ، وهو اسم لفرقة سياسية دينية ، واختلف في سبب تسميتها ، فقيل : لأنها خرجت عن الناس ، أو عن الحق ، أو عن طاعة علي ـ رَضِيَ الله عَنْه ـ حيث جرى أمر المحكمين ، واجتمعوا بحروراء ، وهي قرية من قرى الكوفة ، وهم يقولون أن سبب التسمية من الخروج في سبيل الله . ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، ( ت 456 هـ ) ، مطبعة المثنى ، بغداد ، بلا تاريخ : 4 /188 . 


( � ) 	ينظر : التربية الإسلامية وتحديات العصر ، لعبد الرحمن بن عبد الله الفاضل ، بحث متطلب لمادة التربية الإسلامية وتحديات العصر ، كلية التربية بجامعة أم القرى ، ذو الحجة  1427هـ ـ يناير  2007م : 26 .


( � ) 	سورة المائدة : من الآية 54 . 


( � ) 	دور المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف ، عبد الله بن عبد العزيز اليوسف ، اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، السعودية ، 1425هـ : 13 .


( � ) 	ينظر : فَتْح البَاري بشرح صحيح البخاري : 9/105 .


( � ) 	معجم مقاييس اللغة : 5/304 .


( � ) 	الْمُطْلِع عَلَى أَبْوَاب الْفِقْه ، لأبي عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن أَبِي الفَتْح البعلي الحنبلي ، ( ت 709 هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد بشير الأدلبي ، المكتب الإِسْلامِيّ ، بَيْرُوْت ، 1401 هـ ـ 1981م : 73 .


( � ) 	المحكم والْمُحِيط الأعظم فِي اللُّغَة ، لأبي الْحَسَن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده ، ( ت 458هـ ) ، تحقيق : مصطفى السقا ، ود . حسين نصار ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط1 ، 1958م : 1/368 .


( � ) 	معجم مقاييس اللغة : 3/105. 


( � ) 	معجم مقاييس اللغة : 5/332 .


( � ) 	ينظر : الصحاح : مادة ( طرف ) 4/1394 ، ولسان العرب : مادة ( طرف ) 9/13. 


( � ) 	دِيْوَان أَبِي تمام ، لحبيب بن أوس الطائي ، ( ت 232هـ ) ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، بلا تاريخ : 1/256 . 


( � ) 	ينظر : التطرف الديني ، الرأي الآخر ، للدكتور صلاح الصاوي ، منشورات الآفاق الدولية للإعلام الطبعة الأولى ،  بلا تاريخ : 8 ـ 9 . 


( � ) 	ينظر : الْمُعْجَم الوَسِيْط ، قام بإخراجه : إبْرَاهِيم مصطفى ، وأحمد حسن الزيات ، وحامد عبد القادر ومُحَمَّد علي النجار ، دار الدعوة ، تركيا ، ط3 ، 1989م : 2/11 .


( � ) 	تربية الشباب للبعد عن التطرف والإرهاب ، عبد اللطيف حسين فرج ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، 1426 هـ : 9 .


( � ) 	مفاهيم إسلامية ، أ.د.عبد الصبور مرزوق ، مطبوعات وزارة الأوقاف المصرية ، بلا تاريخ  : 88


( � ) 	تربية الشباب : 9 .


( � ) 	كيف نعالج واقعنا الأليم : 19 .


( � ) 	معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الألفاظ ، للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ، دار العاصمة ، المملكة العربية السعودية، ط3 ، 1417هـ ـ 1996م : 54 .


( � ) 	حقيقة التطرف ، محاضرة لسلمان العودة ، منشورات الشبكة الإسلامية ، الرياض ، بلا تاريخ : 9 .


( � ) 	م. ن : 10 .


( � ) 	حقيقة التطرف : 14 .


( � ) 	ينظر : مصطلح التطرف ، لزكريا بن عبد الله الزامل ، مجلة البيان ، العدد 54 ، صفر ، 1413هـ 


( � ) 	ينظر : مقالة بعنوان سيظهر الإسلام وتموت المبادئ الهدامة ، لصالح الفوزان ، جريدة عكاظ ، العدد 12693 ليوم 16/6/2004م .


( � ) 	لسان العرب : مادة (  عصب ) 1/607 .


( � ) 	الصحاح : مادة ( عصب ) 2 /117.


( � ) 	جَامِع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور الْعُلَمَاء ، للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدنِكري ، والجزء الرابع يسمى ( ضميمة دستور الْعُلَمَاء ) ، دائرة المعارف النظامية ، حيدرآباد الدكن ، الهند ، ط1 ، 1395هـ ـ 1975م  : 1/218 . 


( � ) 	المعجم الوسيط : 2/43 ، ومعجم لغة الفقهاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، تحقيق : د . حامد صادق قنيبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط2 ، 1408هـ : 170. 


( � ) 	سُنَن أَبِي دَاوُد ، لأبي دَاوُد سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتَاني الأزدي ، ( ت 275هـ ) ، تحقيق : مُحَمَّد محيي الدِّين عَبْد الحميد . دَار الفكر للطباعة والنشر ، بلا تاريخ : 4/ 332 ، رقم ( 5121 ) .


( � ) 	سُنَن أَبِي دَاوُد : 4/331 رقم 5119 و2/ 1302 رقم ( 3949 ) ، ومُسْنَد أَبِي يَعْلَى ، لأبي يَعْلَى أَحْمَد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ، ( ت 307هـ ) ، تحقيق : حسين سليم أسد ، دَار المأمون للتراث ، دمشق ، ط1 ، 1404هـ ـ 1984م : 13/480 ، رقم ( 7492 ) .
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